
يـد مـن يمـة حـرب: حصـار قـوات حفـتر يز جر
معاناة أهالي درنة
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تتواصل للشهر الثاني على التوالي معاناة أهالي مدينة درنة الليبية جراء الحصار المفروض عليها من
قبــل “قــوات الكرامــة” التابعــة للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي لا يعــترف بشرعيــة حكومــة الوفــاق
الوطني، خاصة عقب إغلاقها جميع الطرق المؤدية للمدينة، وهو ما دفع بالأهالي إلى طلب النجدة

والمساعدة من المجتمع الدولي وحكومة بلادهم.

كارثة إنسانية

في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأطراف الليبية والدولية لوضع حد للأزمة التي تضرب هذا
البلد العربي منذ سنوات عدة، تعمل القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على تشديد الحصار
علـى أهـالي درنـة الذيـن أخرجـوا في وقـت سـابق تنظيـم داعـش مـن مـدينتهم دون مساعـدة أي أحـد

لهم.

وعلــى إثــر إســقاط إحــدى طــائراته المقاتلــة في نهايــة يوليــو المــاضي، ممــا أدى إلى مقتــل الطيــار علــى يــد
مســلحي مجلــس شــورى مجاهــدي درنــة، شــدد حفــتر وقــواته الحصــار علــى المدينــة وأغلقــوا المنــافذ
الشرقية والغربية والجنوبية كافة حول المدينة بسواتر ترابية حتى إشعار جديد، فلا إمكانية للدخول

والخروج من هناك إلا النازحين فيسمح لهم بالمغادرة في بعض الأحيان.
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المستشفيات في المدينة من جهتها تواجه نقصًا حادًا في الأكسجين والدواء، مما
يعرض المرضى للخطر

وأغلقت محطات التزود بالوقود منذ  أشهر، مما أدى إلى غلق معظم المخابز أبوابها بسبب نقص
الوقود، كما تمنع قوات حفتر وصول المواد الغذائية وأسطوانات غاز الطهي ووقود السيارات والمواد

ية الوحيدة في المدينة. النفطية اللازمة لتشغيل المحطة البخار

المستشفيات في المدينة من جهتها تواجه نقصًا حادًا في الأكسجين والدواء، مما يعرض المرضى للخطر،
يــــش الصــــحي بالمدينــــة نفاد الأكســــجين بأقســــام حيــــث أعلــــن في وقــــت ســــابق مســــتشفى الهر

العمليات وحضانات الاطفال وذلك بسبب غلق المنافذ الشرقية والغربية للمدينة.

قطع إمدادات النفط عن المدينة

وأدى عــدم تــوفر الوقــود إلى توقــف ســيارات الإســعاف وتعــذر وصــول العــاملين بالقطــاع الصــحي إلى
أعمـالهم للقيـام بواجبـاتهم تجـاه المـواطن، إلى جـانب صـعوبة تنقل المـرضى لأي مرافـق صـحية لتلقـي
العلاج، وعــدم تــوفر الوقــود لمولــدات الكهربــاء، ممــا جعــل مــدير الخــدمات الصــحية في مدينــة درنــة،

شعيب أبوفجرة، يحذر من وقوع كارثة إنسانية بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

إلى جــانب هــذا الحصــار المفــروض عليها مــا فتئــت قــوات حفــتر تشن غــارات جويــة بين الحين والآخــر
بالمشاركة مع السلاح الجوي المصري على المدينة التي تقع شرق البلاد وسقوط ضحايا (قتلى وجرحى)

وتسجيل خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة هناك.



قلق أممي

أمــام تواصــل الحصــار المفــروض علــى المدينــة مــن قبــل قــوات حفــتر، أعربــت منســقة الأمــم المتحــدة
ــد بوجــود نقــص حــاد في ير الــتي تفي ــبيرو، عــن قلقهــا إزاء التقــار ي ــا ر ي ــة في ليبيا مار للشــؤون الإنساني
يـات الأساسـية بما فيهـا الإمـدادات الطبيـة المنقـذة للحياة، منبهـة إلى أن ذلـك يـؤثر سـلبًا علـى الضرور

الوضع الصحي للناس وعلى رفاههم، وسينجم عنه ظروف إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده.

يبيرو جميع الأطراف على السماح بإيصال الإمدادات الإنسانية إلى مدينة درنة، معربة يا ر وحثت مار
عــن قلقهــا بشــأن وصــول المساعــدات الإنسانيــة للمدينــة بشكــل آمــن بغيــة ضمــان الحصــول علــى
الخـدمات الأساسـية وخاصة في مجـال الصـحة، وطـالبتهم بـاحترام القـانون الإنسـاني وقـانون حقـوق
الإنسـان لضمـان حمايـة المـدنيين، بحسـب بيـان وزعتـه بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا أول أمـس

الأحد.

جرائم حرب

مـن جهتـه اعتـبر المجلـس المحلـي لمدينـة درنـة أن مـا يحـدث للمدينـة يرتقـي إلى جرائـم الحـرب والإبـادة،
وأعلــن المجلــس في بيــان لــه صــدر الســبت المــاضي رفضه لإغلاق جميــع منــافذ درنــة قائلاً: “الجيــش

يضرب حصارًا خانقًا عليها ويمنع إدخال جميع سبل العيش والاحتياجات الإنسانية إليها”.

وأضــاف المجلــس المحلــي أن هــذا الحصــار يهــدد بوقــوع كارثــة إنسانيــة وبيئيــة في المدينــة الــتي حــاربت
تنظيم الدولة واستطاعت الانتصار عليه وفق البيان، وذكر البيان “في الوقت الذي باركنا فيه جهود
المجلس الأعلى للمصالحة في تهيئة الأجواء لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، تفاجأنا بالأحداث التي
تمثلــت في الاعتــداء علــى رجــال المجلــس بالإضافــة إلى تكثيــف الغــارات الجويــة علــى المدينــة في الآونــة

الأخيرة، وكأن الأمر يهدف إلى إفشال جهود المجلس الأعلى للمصالحة”.

حذرت حكومة الوفاق من تأثير الحصار على تماسك العلاقات الاجتماعية بين
سكان درنة وسكان المناطق المجاورة في الشرق الليبي

وحمّل المجلس المحلي لدرنة المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي وحكومته ولمجلس النواب والحكومة
المؤقتة في طبرق، معتبرًا السكوت من قبل هذه الجهات مشاركة في العقاب الجماعي المفروض على
درنة، وناشـد المجلس جامعـة الـدول العربيـة والاتحاد الإفريقي ومنـدوب الأمين العـام للأمـم المتحـدة

لدي ليبيا غسان سلامة بالتدخل الفوري لرفع الظلم الواقع على مدينة درنة شرق ليبيا.

إلى جـــانب ذلك طـــالبت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان قوات حفـــتر فـــك الحصـــار عـــن مدينـــة
درنة وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية والطبية لسكان المدينة، ورفضت اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان في بيان صحفي سياسية التجويع وحرمان السكان في مدينة درنة على مدار ما يقارب من

ية. نصف عام، من الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية وعدم تزويدهم بالحاجات الضرور



ـــات ـــارهم محلاً لأي هجـــوم خلال العملي ـــدنيين وعـــدم اعتب ـــة الم ـــدأ حماي ـــة بأن مب وشـــددت اللجن
العسـكرية يعد أحـد المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي الإنسـاني، وهـذا يتضمـن حظـر تجويـع المـدنيين

كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية والطبية.

حكومة الوفاق تحذر من تفاقم الوضع في درنة

في نفــس الســياق حذرت حكومــة الوفــاق مــن تــأثير الحصــار علــى تماســك العلاقــات الاجتماعيــة بين
ســكان درنــة وســكان المنــاطق المجــاورة في الــشرق الليــبي، في إشــارة إلى الحساســية القبليــة في المنطقــة،
واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ما آلت إليه الأوضاع في درنة نتيجة الحصار
المفـروض عليـه، ومـا نتـج عـن ذلـك مـن نقـص في الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة والمـواد الغذائيـة، الأمـر

الذي كان له بالغ الأثر على الحالة المعيشية لسكان المدينة وتردي الوضع الإنساني فيها.

ــاة عــن أهــل درنــة، وطــالب جميــع كــد المجلــس في بيــان صــحفي، أمس الإثنين، ضرورة رفــع المعان وأ
الأطـراف المعنيـة بـضرورة رفـع الحصـار عـن المدينـة، والتنسـيق مـع الأعيـان والحكمـاء لوضـع حـد لهـذه

المعاناة والاحتكام للعقل والمصالحة وفصل احتياجات المواطنين وخدماتهم عن المواجهات والنزاع.

كما دعا المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأطراف السياسية والمنظمات الإنسانية في ليبيا إلى إبعاد
شبح الخطر عن مدينة درنة وفتح باب الحوار والتفاهم بما يضمن الحقوق لكل الأطراف، مشيرًا إلى
أنه يتابع بقلق شديد الأحداث الطارئة في مدينة درنة وينتابه شعور بألم المعاناة التي يكابدها الأبرياء
يـم (…) ويـؤلم المجلـس الأعلـى والشرفـاء والقصر في هـذه المدينـة الـتي تعتـبر ركنًـا مـن أركـان الـوطن الكر

عدم قدرة الجهود المبذولة لقرابة عام في الوصول إلى حوار شفاف يجنب المدينة غوائل التطورات.
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